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 ملخص
سـاء أسـس هويـة لم تـنجح في إر  ١٩٢١إن بناء الدولة العراقية المعاصرة ،  التي قامت عام 

وطنية جامعة تجمع مكونات الشعب المختلفـة، ورغـم رفـع الشـعارات القوميـة خـلال الحقبـة الأكـبر 
مــــن تــــاريخ الــــبلاد المعاصــــرة، إلا أن هــــذه الهويــــة لم تســــتطع أن تجمــــع العــــراقيين ، وكــــان التنــــوع في 

محاولــة فــرض الهويــة مجـتمعهم معوقــا لتعزيــز هــذه الهويــة وترســيخها ، وتنطلـق فرضــية الدراســة مــن إن 
واعتمـــاد نظـــام  ٢٠٠٣القوميـــة كانـــت عقبـــة أمـــام إنشـــاء الهويـــة الوطنيـــة العراقيـــة، وان التغيـــير بعـــد 

وعلة العراقيين اليوم سلطة ومجتمع الوصول إلى المشتركات . المحاصصة الطائفية، قد عقد الإشكالية
لعــل هــذا . للهويــة العراقيــة الــتي تجمعهــم وتميــز بيــنهم وبــين جــوارهم والاتفــاق علــى توصــيف جــامع

 .الاتفاق يكون مدخلا لحل الأزمات المختلفة التي عاشها العراق ومنذ عقود
 :المقدمة
 اً وأحلامــ إن شــعو  العــالم وأـــ  متشــابة مــن موقــع كو�ــا شــعوبا تشــترك في ان لهــا آمــالاً  

والــتي  ااصــة بــاا للشــعو  والامــم هوياتــا إن أي. ومشــاكل ، ولكنهــا متمــايزة مــن موقــع هوياتــا
ان الهويــة الوطنيــة .تميزهــا عــن غيرهــا ، وتميزهــا عــن بقيــة الموعــات البشــرية الأخــرى في هــذا العــالم

لكـل دولـة،  اً أو لغويـ اً أو مـذهبي اً أو دينيـ اً اثنيـ اً واحـد الجامعة في دول العالم لا تعني إن هناك أصلاً 
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ل منهـــا دولـــة مســـتقلة، فمفهـــوم الهويـــة وان تنـــوع تلـــك المفـــردات الاجتماعيـــة لا يعـــني إن لكـــل أصـــ
إن العـراق مـن الـدول القليلـة التنـوع، علــى . الوطنيـة في الدولـة الحديثـة لا يتطـابق مـع مفهـوم الأمـة 

عكس المنطق الذي يحاول أن يجعـل مـن العـراق حالـة متفـردة تحـوي التنـوع المتنـاقض المتصـارع علـى 
ن اغلــب العــراقيين عــر  وأكــراد مســلمين ، عكــس الشــائع في الهويــات الــتي كونــت دول قاريــة، لا

مــنهم مــن %٩٥مــن العــراقيين النــاطقين بالعربيــة، وان حــوالي % ٨٠فالهويــة القوميــة الدينيــة تجمــع 
 ).١(، إلا أن الراغبين في خلق الفتنة يثيرون الاختلافات ويعظمون دورهاسلمينالم

لم تنجح في بناء هوية وطنية  ١٩٢١إن بناء الدولة العراقية المعاصرة ،  التي قامت عام    
جامعــة تجمــع مكونــات الشــعب المختلفــة، ورغــم رفــع الشــعارات القوميــة خــلال الحقبــة الأكــبر مــن 
تاريخ الـبلاد المعاصـرة، إلا أن هـذه الهويـة لم تسـتطع ان تجمـع العـراقيين ، وكـان التنـوع في مجـتمعهم 

اســة مــن ان محاولــة فــرض هويــة القوميــة  معوقــا لتعزيــز هــذه الهويــة وترســيخها ، وتنطلــق فرضــية الدر 
واعتمــاد نظــام المحاصصــة  ٢٠٠٣كانــت عقبــة أمــام إنشــاء الهويــة الوطنيــة العراقيــة، وان التغيــير بعــد 

الطائفيـــة، قـــد عقـــد الإشـــكالية وان افتقـــاد الهويـــة الوطنيـــة الجامعـــة ألقـــت بظلالهـــا علـــى الاســـتقرار 
يــل الإشـــكالية انطلاقـــا مــن دراســـتها في تراتبيـــة وتحـــاول الدراســـة تحل. السياســي والاجتمـــاعي للــبلاد

 :تاريخية مع تقديم مقترحات لإعادة تكوينها على أسس مناسبة، حسب ااطة الآتية
 .٢٠٠٣إشكالية الهوية الوطنية في العراق منذ تأسيس الدولة وحتى : المحور الأول
 ٢٠٠٣إشكالية الهوية العراقية بعد  :المحور الثاني
 عادة تشكيل الهوية الوطنية العراقيةإ :المحور الثالث

 
 .٢٠٠٣إشكالية الهوية الوطنية في العراق منذ تأسيس الدولة وحتى : المحور الأول

إن الهويــة الوطنيـــة الجامعــة هـــي مرحلــة تاريخيـــة ووعــي متطـــور علــى وعـــي الانتمــاء الفرعـــي  
ة هـــي الربـــاط إن هـــذه الهويـــ الضـــيق ، وهـــو وعـــي مقـــترن بوجـــود ونشـــوء الـــدول،ومن جهـــةأخرى ،

وتمثل الهوية .  الذي يجمع ويوحد أناه هذه الموعة ويجعل منهم شعوبا أوأـا او غير ذلك الرئيس
من المنظور السياسي محورا مركزيا في عملية بناء السلطة والدولة التي قد تتأسس على هوية مجتمعية 

وخصائصـها طـابع الدولـة موحدة ، وإذا كانـت الكيانـات السياسـية في العصـر الحـديث قـد اتخـذت 
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بــأي  يعـني لاواطنـة والهويـة الوطنيـة، فـان هـذا القوميـة أو الوطنيـة المنسـجمة والموحـدة علـى قاعـدة الم
حــال إلغــاء الحقــوق السياســية العامــة أو المدنيــة اااصــة للجماعــات القوميــة والثقافيــة الــتي تضــمها 

ولا تواجـ  الهويـة الوطنيـة . مـة لمواطنيهـاتلك الدول، بدون ان تب  هوياتـا كهويـة وطنيـة سياسـية عا
السياسية إشكالية في عملية بنائها وقبول مجتمعها با، الا عندما تتكون الجماعة الوطنية السياسية 

ك الجماعــات أو كــل واحــدة مــن جماعــات فرعيــة ذات هويــة اجتماعيــة متنوعــة وتســعى إحــدى تلــ
يـة وطنيـة سياسـية عامـة تحتـوي الهويـات المغـايرة تقديم هويتهـا الفرعيـة بوصـفها مشـروعا لهو  منها إلى

وتـذيبها فيهــا، وهــو مــا يــدفع حــاملي تلــك الهويـات إلى التمســك بويــاتم ـــا يمنــع تحقيــق الانــدماج 
الــوطني المشــروط بالانتمــاء إلى هويــة وطنيــة سياســية جامعــة تحــترم وجــود وحريــات الهويــات الفرعيــة 

من أزمة هوية ظاهرة و نستطيع القول إن هـذه الأزمـة ترجـع  ويعاني عراق اليوم. المندمجة في إطارها
 ).٢(إلى تأسيس الدولة العراقية فلم يتفق العراقيون على هوية وطنية جامعة

تحت رعاية الانتدا  البريطـاني الـذي  ١٩٢١من المعروف أن الدولة العراقية تشكلت عام 
كــان . في عصــبة الأمــم آنــذاك ، حــين أضــحى العــراق بلــداً مســتقلاً وعضــواً ١٩٣٢دام حــتى عــام 

مجموعات اجتماعية عدة تتداخل مكوناتـا المتنوعـة والـتي تتقـاطع  الكيان الجديد مجتمعاً مكوناً من
مع تعدد الولاءات الطائفية والمذهبية، هنا عر  مسلمون من هذه الطائفة او تلك ،وأيضا  وتتباين

اد شـيعة وتنوعـات أخـرى بينهمـا، وقـد مسلمون من طوائف أخرى مختلفة، وهناك أكـراد سـنة وأكـر 
ارتبط هولاء في تنظيمات عشائرية ، وفرت لها بناءات اقتصادية واجتماعية وسياسية مناسبة، وقـد 

إن مؤسسي الدولـة العراقيـة فشـلوا في بنـاء . اتسمت هذه التقسيمات بدورها أيضا بتعدد الولاءات
الواحـدة، وكــان الملــك فيصــل قــد أشــار إلى ذلــك هويـة وطنيــة أو بنــاء روح المواطنــة والشــعور بالهويــة 

ان  في اعتقادي لا يوجد شعب عراقي بعد بل كتل بشرية خالية من فكرة الوطنية لا تجمع ( بقول  
وبالطبع كان هـذا واقـع حـال التمـع العراقـي بعـدالحر  العالميـة الاولى وسـقوط ). ٣)(بينهم جامعة

، وقد حاول الملك فيصل تشـكيل الشـعب العراقـي وتوحيـده  الدولة العثمانية ونشوء الدولة العراقية
عــبر تحقيــق شــيء مــن العدالــة الاجتماعيــة والتــوازن بــين المؤسســات داخــل الدولــة وتوســيع مشــاركة 
العـــراقيين في المؤسســـات الوطنيـــة لتقويـــة شـــعورهم بالانتمـــاء للدولـــة بـــدلا مـــن الانتمـــاءات الدينيــــة 

 .ذات فاعلية محدودة في خلق الهوية الوطنية الجامعة والطائفية لكن هذه المحاولات كانت 
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و بالتأكيد إن تأسـيس دولـة مـا يفـرض الإجابـة علـى سـؤال عـن ماهيـة هويتهـا، وان سـرعة 
ووحــــدة ووضــــوح إجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال غالبــــا مــــا يجنــــب الــــدول الأزمــــات ويحقــــق لهــــا الثبــــات 

، مشـــكلات انتهـــت في محصـــلتها إلى ازال يعـــانى ومنـــذ تأسيســـ مـــلكـــن العـــراق اليـــوم . والاســـتقرار
تأصيل الهويات الفئوية لما دون الدولة ، والانتقاص من المشتركات الـتي تجمـع الشـعب العراقـي وقـد 
تمثلـــت المشـــكلات في إن تعيـــين الحـــدود الراهنـــة للدولـــة العراقيـــة تم وفقـــا للمصـــالح البريطانيـــة ، وان 

وان . تعـــد الأســـاه لبنـــاء هويـــة وطنيـــة الوضـــع الاقتصـــادي كـــان غـــير مناســـب لبنـــاء طبقـــة وســـطى
وخلال ). ٤(القيادات الفئوية لما دون الدولة بقيت فاعلة كرجال الدين وزعامات العشائر والإقطاع

فمـع ، الحكومات الجمهورية التي تشكلت عقـب انتهـاء النظـام الملكـي ،فقـد اختلـف الوضـع قلـيلا 
 اً لشــعب بكــل طوائفــ  أعطــى النــاه شــعور والتوجــ  الكامــل إلى ا، مجــئ حكومــة عبــد الكــريم قاســم 

خاصة بصدور قانون الإصلاح الزراعي الذي منح الآلاف من الفلاحين ملكية ، بالانتماء  اً جديد
أضــفى مــن القناعــة بــان الحكومــة ، الأرض مــن ناحيــة، وتوزيــع البيــوت الســكنية مــن ناحيــة اخــرى 

 درجات كبيرة من النمـو خـلال الجديدة هي لكل الشعب  رغم عدم تمكن الدولة من الوصول إلى
وإثنـاء حكومـة البعـث ، بعـثالفترة ما بعـد عبـد الكـريم قاسـم وحـتى الصـفحات الأولى مـن تـاريخ ال

زانيــة الــتي دفعــت بميهــو القفــزة ، وكــان تــأميم الــنفط، ةتوجهــت الدولــة للتنميــة بدرجــة كبــير ، الأولى
، دفع الشعب إلى تأييد تنمية بدرجة كبيرةمة العراقية للإن توج  الحكو ، العراق إلى مستويات مرتفعة

دفـع ، سـاواة شـب  كاملـة بـين إفـراد الشـعبالـذي خلـق م والقانون العراقي في تلك الفـترة ،الحكومة 
والتوجـــ  للـــولاء للدولـــة ، نجـــد إن ســـيادة القـــانون ، الفـــرد إلى التنـــازل عـــن الـــولاء للـــدين والعشـــيرة 

فـــــترة  ن الــــولاء للدولـــــة ، ويـــــرى بعــــض المحللـــــين انوالمســــاواة بتطبيـــــق هــــذا القـــــانون خلـــــق حالــــة مـــــ
وفي تلـك ، والوطنيـة العراقيـة، العصـر الحقيقـي للشخصـية العراقيـة هـو ات للمجتمع العراقـييالسبعين

يات كثــيرة  الشخصــية العراقيــة، فلــم تكــن الحكومــة مذهبيــة التوجــ ، بــل نجــد شخصــ الفــترة تشــكلت
، كـذلك إن الفـرص في وظـائف الدولـة ، لحكومـةموجودة بقـوة بتلـك ا، من طوائف وقوميات عدة

 ).٥(لم يختلف عليها احد،يازات التي توفرها الدولة للشعبوالامت
لارث الكبير جعل العراق يعتمد اعتمادا كاملا على هذا ا، إن قيام الحر  العراقية الإيرانية 

م يســـمع الأيـــافالشـــعور الـــوطني كـــان طاغيــا جـــدا بحيـــث لم يكـــن في تلـــك ، مــن الشخصـــية العراقيـــة
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 ٥ 

وبـدأت الحكومـة ، مع الوقت بدأت الحر  تطول من جهـة، لكن صوت يعلو على صوت الوطنية
، لمكونات والحكومةوبدأ عدم الثقة بين ا، لاء الطائفي من جهة أخرىالعراقية تميل للتركيز على الو 

ال ادى لتفعيل في جبهات القت، المفاضلة بين الطوائف والقوميات إن الشعور بوجود، ينمو تدريجيا
لكــن هــذا الصــوت بقــى " الــدفاع عــن الــوطن "رغــم الاســتمرار في رفــع شــعارات   هــذه الانتمــاءات

يعـــارض موقـــف تخمـــد وبقســـوة أحيانـــا أي صـــوت ، ضـــعيفا وتحـــت الســـيطرة ،والدولـــة كانـــت قويـــة 
لكن الشرخ الحقيقي بـدأ في �ايـة حـر  الكويـت هـذه الحـر  الـتي حطمـت   .النظام الحاكم آنذاك

وضــر  ، ضــر  الانتفاضــة الشــيعية في الجنــو إن ((العــراق والــذي لم يعــد كمــا كــان  ل شــي فيكــ
، ة بـين الحكومـة والمكونـات الرئيسـة في العـراقخلق فجوة كبـير ، ))المكون الكردي أيضا في الشمال

وهنــا أيضــا اتــت ســلطة ثانيــة اقــوي مــن ســلطة الدولــة والمتمثلــة بــدول التحــالف لحمايــة الأكــراد مــن 
ـا اثر على الهوية الوطنية العراقية التي بدأت تتراجع في ظل هذا الوضع الذي ). ٦(ولة العراقية الد

 .عرف  العراق 
والاهـــم إن الممارســـات الأيديولوجيـــة  في العـــراق وأهمهـــا الإيـــديولوجيات الشـــمولية، ومنهـــا 

بنــاء دولــة تطمــح  القوميــة العربيــة ،لم تعمــل علــى بنــاء دولــة مســتقرة ودائمــة بقــدر مــا عملــت علــى
حســب رؤاهــا إلى دولــة اتحاديــة كــبرى تجمــع الـــدول العربيــة أي إ�ــا لم تكــن ســوى مرحلــة انتقاليـــة 

أن الهويـة الوطنيـة لـدى الفـرد  ).٧(يـديولوجيات الأحـزا  القوميـة لتحقيق الوحدة حسبما تـدعي إ
اسي من خلال فهـم العراقي كانت قد تعرضت للكثير من التشوي  من جراء ما مارس  التمع السي

وتقمـ  ذات أخـرى تفـرض قسـراً، وبـذا فـإن الهويـة الوطنيـة ) الـذات(أن الهوية الوطنية تعني إلغـاء 
العراقية لم تنبع من ذات الأفراد بشكل تلقائي بل تمت هذه العملية من خلال ما قامت ب  الدولة 

لقسري لجميع مكونـات امج التي مارست عمليات الصهر والدالقومية، و  الأيديولوجية ونخبها ذات
إن الصـراع الـذي حصـل في علاقـة .الشعب العراقي علـى اخـتلاف أطيافـ  الاثنيـة والدينيـة والمذهبيـة

الدولة والتمع سبب ، إن الدولة دائماً لديها مشروع سياسي بعيد عن تطلعـات وثقافـة التمـع، أو 
ولة إلى أن تماره القسر والإكراه لفرض يتقاطع مع االفية الثقافية لبعض المكونات، ـا أفضى بالد

 ).٨(مشروعها السياسي
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 ٦ 

وكــذلك ان طبيعــة بنــاء الســلطة في العــراق خــلال العهــد الجمهــوري، وخاصــة خــلال آخــر  
عهوده، اتسمت بقيامها على جهاز بيروقراطي غير منتج وتم إفساده بعوامل عديـدة تتعلـق بشـكل 

ج عن  للحفاظ على مركزية السلطة الأمر الذي نت النظام وسياسات ، وكذلك على جهاز امني صارم
فأصـــبحت الدولـــة هـــي الســـلطة والســـلطة هـــي الدولـــة رغـــم الفـــوارق . التوحـــد بـــين الدولـــة والســـلطة

روات وعوائدها بوصفها دولة وكذلك تميزت الدولة بامتلاكها لوسائل الإنتاج واحتكارها للث. بينهما
ذي أصبح ضـعيفا وارتـبط الحصـول علـى السـلطة ، فتضخمت وتقوت على حسا  التمع الريعية

وقـد وظفـت كـل إمكانـات . هي المالك الابـرز للمـال والنفـوذ بالدولة بالعمل في مؤسساتا فالدولة
مـــن التحـــديات  الدولـــة مـــن اجـــل غايـــة واحـــدة هـــي خدمـــة النظـــام السياســـي القـــائم والحفـــاظ عليـــ 

ح التمـع بعيـدا عـن التـأثير اً لمشروعيت  وأصبوطبقا لذلك فان النظام كان فاقد. الداخلية وااارجية
، وتسيدت الدولة علي  وأثـرت علـى حقوقـ  الـتي تراجعـت أهميتهـا في ظـل تغـول الدولـة فرسمـت فيها

الدولة حقوقها وألزمت المواطنين با ومنها شكل الهوية الوطنية التي ارتأتا في ظرف لم تعد الحقوق 
 ).٩(العراقالسياسية من أهم شواغل المواطن في 

لقــد تســبب فشــل الدولــة العراقيــة وحكوماتــا المتعاقبــة في حــل إشــكالية الهويــة العراقيــة، في 
تفـــــاقم المشـــــكلة واتســـــاعها حـــــتى بلغـــــت ذروتـــــا في مطلـــــع الألفيـــــة الثالثـــــة بعـــــد أن تفاعلـــــت مـــــع 

كـل أزمـة   الإشكاليات الأخرى للتنمية في العراق، كالشرعية والمشاركة والاندماج والتوزيع، فتسببت
في تعقيد الأزمات الأخرى وزيادة حدتا ومنها أزمة الهويـة،  إذ تنازعـت المـواطن العراقـي في مسـالة 

، هي الهويات القومية والوطنية والدينية طبيعة متنافسة ان لم تكن متناقضةالهوية أربع هويات ذات 
دث إشكالات داخلية والطائفية، والتي كان من شان اختيار احدها بشكل صريح أو ضمني أن يح

خـل الدولـة أو إقليمية إذ اصطدمت الهوية العربية بمشاعر التكوينات الاثنيـة والقوميـة غـير العربيـة دا
بقدر ما اصطدمت الهوية القومية أيضا بتوجهات دول عربية ) كالأكراد والتركمان وغيرهم(العراقية 

واصطدمت الهوية الوطنية القطرية . يتهاأخرى، كانت قد قررت أن تكون وطنيتها اختيارا �ائيا لهو 
 ).   ١٠( أو إسلاميبمشاعر العراقيين الذين يتطلعون الى التواصل في تجمع سياسي أوسع عربي

وهــو مشــروع بنــاء الهويــة الوطنيــة  ع بنــاء الدولــة والأمــة في العــراق،ويــرى بــاحثون إن مشــرو 
دولاً، ويرجـــع ذلـــك الى صـــدور مشـــروعا مؤقلمـــا ومـــ ١٩٩١العراقيـــة قـــد أصـــبح بعـــد حـــر  االـــيج 
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 ٧ 

مجموعــة مــن القــرارات الدوليــة الــتي تعاملــت مــع العــراق بعــد غــزوه للكويــت علــى انــ  دولــة اثنيــات 
وطوائــف ومــذاهب، بــل انــ  مجموعــة أقليــات لا يوجــد فيهــا مكــون غالــب يطبــع الهويــة العراقيــة الــتي 

، ذات طنة العراقية في دولة موحدةللموا، وليس هوية شمولية ختزالها الى هويات طائفية واثنيةجرى ا
وقـد دفـع هـذا الأسـلو  الاختـزالي . تنوع ثقافي وديني وقومي بويات فرعيـة في إطـار الهويـة الكـبرى

في التعامـــل مـــع الهويـــة العراقيـــة الـــذي اســـتمرت قوتـــ  مـــع ســـقوط النظـــام  الســـابق وصـــعود الهويـــات 
ــــة وســــعي  إلى مراجعــــة بــــل وإبطــــال العقــــد الاجتمــــاعي  ــــذي قاالفرعي ــــ  الدولــــة العراقيــــة ال مــــت علي

ومـــا ســـاعد في تقويـــة حالـــة ضـــعف الدولـــة العراقيـــة ضـــعف الانتمـــاء الـــوطني مـــع ).١١(١٩٢١منـــذ
إن اشــكالية الهويــة الوطنيــة قــد بلغــت أوجهــا مــع ســقوط ). ١٢(العــودة الى شــرائح مــا قبــل الدولــة

نــاء هويــة وطنيــة للــبلاد، في وكــان مــن المتوقــع أن تعمــد الدولــة الجديــدة الى ب ٢٠٠٣النظــام في عــام 
لتعددي بعد عقود من الحكم الشمولي المركزي لكن الإشكالية اء التوج  نحو النظام الديمقراطي ضو 

لم تشــهد محــاولات للحــل بــل ا�ــا قــد تعقــدت بعُيــد الاحــتلال الــذي صــاغ نظامــا للحكــم اعتمــد 
 .المحاصصة الطائفية والقومية

 
 ٢٠٠٣راقية بعد المحور الثاني إشكالية الهوية الع

بـدء التـدخل الـدولي وخاصـة مـع يختلـف بعـد أحـداث الكويـت،  أفي العـراق بـد ان الوضع 
المباشر بالشأن العراقي، وفرض ما سمـي بمنـاطق حظـر الطـيران علـى منـاطق بعينهـا، والـتي  وانطلاقـا 

ي الــتي تمثــل بــدا التركيــز علــى ان في العــراق ثلاثــة مكونــات، هــ، منهــا  ولأول مــرة في تــاريخ العــراق
إن تشـــكيل . الجديــدة وبولاءجديــد ، فلـــم يعــد الــولاء للمركـــز كمــا كــان العــراق الجديــد وشخصـــيت 
بــدخول الإطــراف ، مبــادئ جديــدة  الاحــتلال، واولهــا مجلــس الحكــم علــىالحكومــات المتعاقبةبعــد 

ية عراقيـة بدايـة تأسـيس لشخصـلنقطـة مؤشـر على قدم المساواة )) الشيعة والسنة والأكراد((ثلاثة ال
فالانتمـاء القـومي للاكـراد ربمـا يفـوق انتمـائهم ...أكثـر ــا مضـى، اً يكون با الولاء متشعب، جديدة

الوطني للعراق، إن الارتباط الكـردي مـع الـوطن في عـراق اليـوم ،لا يمثـل سـوى المصـلحة الشخصـية 
د الإقلـيم كثــيرا في تســاع، مـن واردات العـراق%  ١٧لإن نســبة ، والـتي ينالهـا مــن الانـدماج بـالوطن

كـذلك نجـد إن الشـعور المـذهبي قـد .التنمية والتي يسعى لها للحصول علـى مسـتوى أفضـل للحيـاة 
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 ٨ 

المذهبيــة والدينيــة، فالشخصــية العراقيــة لم تعــد هــي  ملــدى العــراقيين بــاختلاف انتمــاءاتتزايــد أثــره 
اختلفـــت اهتماماتــــا، تـــا و اإنمـــا هـــي شخصـــية جديـــدة اختلفـــت ولاء، الشخصـــية العراقيـــة القديمـــة

 ).١٣(واختلفت حتى أهدافها
أن الهوية الوطنية العراقية بعد التغيير الهائل الذي حدث بعيد الاحتلال، ونتيجة لما تعـرض 
ل  الفرد من ضغط في ظل دولة الاستبداد، جعل  يبحث عن ظل يستظل ب  فلم يجد ملجأ يهر  

ليحقق من خلالها الحماية والأمان ) القبيلة، الطائفة(با إلي  غير الهيئات  القرابية التي أعاد ارتباط  
في الوقـت الــذي لم تســتطع الدولـة ومؤسســاتا أن توفرهمــا لـ ، وفي الوقــت الــذي اسـتقوى فيــ  الفــرد 

والتفـاف الأفـراد حـول هـذه الهويـات شـكل عبئـاً  ، بويت  الفرعية فإن هذه الهوية استقوت بـ  أيضـاً 
لهــا حــين تحــول ولاء الفــرد إلى ولاء آخــر شــكل بــديلاً عــن الــولاء الــوطني  علــى المواطنــة بــل انتهاكــاً 

ن في الحقـوق يفـراد داخلهـا علـى خـط واحـد، متسـاو يكـون الأ) ١٤(فأصبح عائقاً أمام بناء مواطنة
والواجبات، وأضحت الطائفية والقبلية تشكل حجر عثرة في طريق أية عملية تغيير اجتماعي، لأن 

ة بـ  تقليديـة، تعتمـد مقـاييس التقليـد في سـلوك الأفـراد والجماعـات ولابـد أن هذه الب  الاجتماعي
 مــن ثمتحــار  التجديــد لأ�ــا تخافــ  علــى اعتبــار انــ  يحمــل تغيــيراً قــد يمــس أيــة رمــز ـــا تبــ  عليــ  و 

إضعافها، أو قد يكون التجديد محاولة لتحييدها ـا يعني  حصر اهتمامهابالحاضر والمستقبل بينما 
أيـة محاولـة  عـدإلى أمجـاد وأحـداث الماضـي، فت فض النظر إلى الأمام، لأن بناها وأطرها تستندهي تر 

يجيء  اً لتحديثها هي محاولة لهدمها وتمزيقا لبنيتها لأ�ا بنية غير مؤسسية ، يكون الانتماء لها موروث
المناصـرة مـن أجـل من خلال الوراثة لا يختاره الأفراد بل يفرض علـيهم فرضـاً، ــا يقضـي الالتحـام و 

عاطفيـا غـير عقـلاني، يتحـول   تأمين سلامة القبيلـة والطائفـة، والارتبـاط بـين أفرادهـا يكـون ارتباطـا
هذا الارتباط إلى ارتباط لا يتأثر بالنقد العقلي والتطوير الاجتماعي، وإن الـرابط بـين أفـراد الطائفـة 

الشــعورية واللاشــعورية الــتي تتمــايز بــا هــو رابــط المعتقــد الــذي يتغــذى عــن طريــق المــؤثرات المختلفــة 
عادة فوق مستوى العقل فلا  دقد ارتكازه على مبادئ وأصول تعحياة الطائفة، ويزيد من قوة المعت

يطالها الشك ولا ينال منها النقد باعتبار أن العقيدة هي الوج  الذي يتخـذه المعتقـد عنـدما يصـاغ 
وره في الحيـاة القبليـة، فالعقيـدة تحـاول أن تكـون بشكل عقلي جدلي، فإذا كـان المعتقـد يضـر  بجـذ

متفقــة مــع القناعــات العقليــة، لكــي يحصــل الاتفــاق في مســتوى الفكــر الــديني بــين أفــراد الطائفــة، 
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وحين يؤسس الفكر الطائفي جذوره الإيمانية الممتدة داخل أتباع  فان  يبقى عصـياً علـى التغيـير أو 
والـدين إيمـان قلـبي لا تسـتطيع الدولـة قياسـ  (ن صـور الـدين إعادة التأسيس، ولان الطائفة صورة مـ

فإ�ا تبقى داخل حدودها هذه بعيدة عن أي عمليات تغيير اجتماعي، لان ) أو تشكيل  أو تقنين 
التمع الطائفي ، يعيش في جو ثقافة خاصة والثقافة الطائفيـة كثقافـة فرعيـة تكـون الحاضـنة الأولى 

لاجتماعيــة حــتى يكــون قــد انــدمج في الحيــاة الاجتماعيــة بواســطة القــيم للفــرد لأنــ  يتلقــى تنشــئت  ا
 ).١٥(التي ينتمي إليها  الأساسية السائدة في عائلت  وفي الثقافة الفرعية

في تقوية ب   اً كبير   اً لا نستطيع إنكار أن للتهميش الذي وقع على الطوائف والأقليات أثر 
 )١٦(هـذه الهويـات الفرعيـة تشـكل بــديلاً ا جعـل مـن هـذه الطوائـف والأقليـات والتفـاف أتباعهـا ــ

عــن الهويــة الوطنيــة الــتي كــان يجــب أن يكــون تشــكلها مظلــة للجميــع بصــرف النظــر عــن أي متغــير 
 مـــن ثمإن إهمـــال أو تمـــيش الهويـــات الفرعيـــة جعـــل منهـــا عامـــل إلغـــاء للمواطنـــة و . عرقـــي أو ديـــني

طني، تتسلل منها عوامل التشرذم وأمـراض أصبحت هذه الهويات تشكل نقاط خلل في النسيج الو 
إلى عوامـــل هـــدم يســـتغلها العـــاملون علـــى بنـــاء مصـــالحهم وتطبيـــق  الفرقـــة وتجزئـــة الـــوطن، فتحولـــت

برنامجهم التقسـيمي للـوطن مـن خـلال اسـتغلالهم لهـذه الإخطـاء الـتي تصـيب الهويـة الوطنيـة، وتعـود 
 ):١٧(إشكالية الهوية في العراق إلى

لاف المكونــات الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي تبــدأ بالقوميــة والــدين واللغــة تعــدد وتنــوع واخــت .۱
اخرى اكثر تنوعا الا ا�ا لم تعان  وتنتهي بالقبيلة والطائفة رغم محدوديت  نسبة لتمعات

 .من هذه المشكلة
هـا مشـاعر الـولاء الاجتمـاعي تعدد الولاءات والانتماءات، التي تستقطب كـل واحـدة من .۲

 .حولها
ة الابوية ـ البطريكية التي تسيطر على البنية الفكرية والاجتماعية والثقافية، التي تقوم النزع .۳

عليهــا علاقــات القرابــة وصــلة الــدم ومــا يــرتبط بــا مــن قــيم وأعــراف وعصــبيات عشــائرية 
تغالبية ما زالت تماره تأثيرها على طرائق التفكير والعمل والسـلوك وعلـى منظومـة القـيم 

 .يةد السلوك وشبكة العلاقات الاجتماعوالمعايير وقواع
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مـن خارجهـا، أي متأتيـة من داخلها، بقدر مـا هـي  لاتنبعهي " أزمة الهوية"ولذلك فان 
من التحديات التي تجابها فتجعـل كـل جماعـة فرعيـة تسـتقطب مشـاعر الـولاء لهويتهـا الفرعيـة علـى 

ة مـن التـوتر والتمـزق الوجـداني، ، وهـي حالـ"أزمـة هويـة"حسا  الهوية الوطنيـة، وهـو مـا يـؤدي إلى 
من الذي ينمي التمركز على الذات ويدفع إلى التعصب والتمييز العرقي أوالديني أو الطائفي ويقلل 

والحــال أن أزمــة الهويــة في العــراق هــي قبــل كــل شــيء أزمــة .مــن فــرص التســامح والتفــاهم والحــوار ثم
  آخــر هــي أزمــة مواطنــة لم تتبلــور وأزمــة حريــة وأزمــة وعــي بــا وأزمــة تفــاهم وحــوار مــع الآخــر، بمعــ

ونجــد كــذلك ) ١٨(.اوز علــى حقــوق المــواطن وإنســانيت دولــة لم تنضــج، وأزمــة نظــام سياســي يتجــ
ــــة الج ــــة لهويتهــــا الوطني خــــر العــــربي امعــــة الــــتي فضــــلت طوائفهــــا إضــــعاف الاتناســــي الأغلبيــــة العربي

على التدخلات الإقليمية والدولية  بالتحالف مع المكونات الأخرى لتحقيق مصالح آنية، ـا شجع
والقبــول بعمليــة سياســية قائمــة علــى المحاصصــة القوميــة والمذهبيــة وإقامــة الديمقراطيــة التوافقيــة الــتي 
جاءت بنتائج عكسية مع حرص كل طرف على إفشال مساعي الآخرين لإصلاح الأوضاع علـى 

 ).١٩(الصعد كافة سياسية واقتصادية وغيرها
ة واحدة عامة وشاملة لكل العـراقيين تجمـع هوية وطنية عراقية رئيسناك وإذا كانت ه

تحــت ظلالهــا جميــع الاثنيــات والأديــان والطوائــف والأقليــات فهــذا لا يمنــع مــن وجــود هويــات فرعيــة 
وهـــذا مـــا حـــدث في . متميـــزة بـــبعض ااصـــائ  القوميـــة والدينيـــة والطائفيـــة تنـــدمج وتتعـــايش معـــاً 

نظمـــة السياســـية الـــتي جـــاءت إلى الســـلطة، فقـــد تطـــورت روابـــط مـــن العـــراق، فبـــالرغم مـــن تغـــير الأ
ا انتابا من ضعف ووهن وعجز قات وفئات التمع العراقي رغم مالمشاعر الوطنية المشتركة بين طب

ن العـــراقيين أوعمومـــاً يمكننـــا القـــول . المـــدني عـــن الاســـتمرار في النمـــو وبنـــاء دولـــة القـــانون والتمـــع
وابتهم الوطنيــــة والقوميــــة وبخاصــــة مــــا ارتــــبط بقــــيم المســــؤولية المشــــتركة وروح حــــافظوا نســــبياً علــــى ثــــ

التضامن والتكافل الاجتماعي، إلاّ في العقود الأخيرة الـتي شـهدت انتكاسـة حضـارية عميقـة الأثـر 
 ).٢٠(والتأثير أرجعت العراق الى ما قبل تأسيس الدولة

ت هذه المكونـات الاجتماعيـة، الاثنيـة والدينيـة ومن الطبيعي أن تستغل بعض زعاما
والقبلية والطائفية وغيرها الفترة الانتقالية المضطربة التي يمـر بـا العـراق وهـو تحـت الاحـتلال، حيـث 
الدولــة ضــعيفة والهويــة الوطنيــة منقســمة علــى ذاتــا، وأن تمــاره مختلــف الطــرق والأســاليب، لإعــادة 
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كيــد هويتهــا الفرعيــة علــى أســاه أيــديولوجي، وأن تســعى لطمأنــة تعريــف المكونــات الــتي تمثلهــا وتو 
 .مصالحها وتحقيق أهدافها، ولكن سوف يكون ذلك على حسا  الوطن والهوية الوطنية المشتركة

كمــا أن ظهورهــا القــوي علــى مســرح الأحــداث السياســية اليــوم، إنمــا يعــبر عــن فشــل 
القومية والوطنية والطائفيـة في العـراق بالشـكل الدولة والمكونات الاجتماعية نفسها في حل المسألة 

الـذي يخــدم الوحــدة الوطنيـة وكــذلك فشــل النخـب السياســية وخاصــة قـوى المعارضــة في بلــورة وعــي 
اجتماعي وطني وتطور تنظيمات مؤسساتية تسهم في إنتاج عقد اجتماعي يقوم علـى تحـريم ذهنيـة 

قسيم الغنائم فيما بينها، التي قامت على منظومة من التجزئة والمحاصصة الطائفية والقبلية والمحلية وت
لقـــد . ع والمكونـــات الاجتماعيـــة المختلفـــةالقائمـــة علـــى الفصـــل بـــين الدولـــة والتمـــ الإيـــديولوجيات

أســهم النظـــام الســـابق في تعميـــق الـــروح القبليـــة والطائفيـــة، وبـــدلاً مـــن أن يقـــوم بتحريـــر الأفـــراد مـــن 
ن مـــنهم مـــواطنين صـــالحين، رســـخ القـــيم والتقاليـــد والعصـــبيات العشـــائر والطوائـــف والاثنيـــات ليكـــو 

القبلية والطائفية عن طريق إعادة أنتاج القيم والعصبيات القبلية وترسيخها، وتأجيج الروح الطائفية 
 بدل بذل الجهود لضـمان تلاشـيها، حيـث أثـار الـوعي الـديني والمـذهبي والعشـائري، ومنحـ  وسـائل

، ٢٠٠٣الأهـم الـتي صـيغت بعـد نيسـان  ، الوثيقة السياسـية٢٠٠٥ وفي دستور.للدفاع عن النفس
أشــرت إلى أن العــراق انتقــل مــن كونــ  دولــة ذات هويــة بســيطة هــي الهويــة العربيــة، الى ان يعــبر عــن 
نفسـ  بوصـف  بلـدا ذا هويـة مركبـة، يعـني العـراق هنــا انتقـل، مـن فكـرة إن هنـاك امـة عراقيـة بــالمفهوم 

يعـبر عــن مجموعـة مـن الهويــات  اً سياسـي اً وانتقــل الى فهـم العـراق بوصــف  كيانـ الثقـافي للأمـة العراقيـة،
في تـاريخ النظـام السياسـي في العـراق، حيـث انتقـل   في داخل ، طبعـا هـذا النقـل كـان لحظـة حاسمـة
أن يكون دولـة تتبـ  او ينبغـي لهـا ان تتبـ  نظامـا  إلى العراق هنا من دولة تتب  نظام الدولة الأمة،

لا تقـوم علـى امـة منسـجمة بـل علـى  ةيوصف بالأنظمة السياسية، أي دولـا تعدديا مثل ما سياسي
، ومـــا يســـمى ٢٠٠٣مجموعـــة مـــن الهويـــات، في ظـــل هـــذا الفهـــم أنشـــئ النظـــام السياســـي مـــا بعـــد 

التمعــات بالديمقراطيــة التوافقيــة، وهــي نظــام يوصــف بأنــ  نظــام مصــمم للمجتمعــات المنقســمة او 
من هذه التمعات بما ان  قد تم تعريف  بان  لـيس قائمـا علـى امـة، و كانـت  واحد التعددية والعراق

الوثيقة الأولى التي صممت النظام التوافقي في العراق هـو قـانون إدارة الدولـة، الـذي صـدر في آذار 
 ):٢١(أركان ، قانون إدارة الدولة ضم الأركان الرئيسة للأنظمة التوافقية، ول  أربعة٢٠٠٤
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الـركن الثــاني هـو الفيتــو المتبـادل حــتى لا .  الأول هــو أن يكـون هنــاك ائـتلاف واســع الـركن 
  اكـون هنـاك قيـود تملكهـتحسـا  المكونـات الأخـرى، فيجـب أن  يكون هنـاك طغيـان لمكـون علـى

الـــركن الثالـــث هـــو التمثيـــل النســـبي، ســـواء علـــى مســـتوى . كـــل المكونـــات علـــى المكونـــات الأخـــرى
والـركن الرابــع مـا يسـمى الاسـتقلال الــذاتي . ى مؤسســات الدولـة نفسـهاالانتخابـات او علـى مسـتو 

لكـن دسـتور . الأربعـة  القطاعي والذي ينتج عنـ  فكـرة الفيدراليـة، قـانون إدارة الدولـة ضـم الأركـان
ة في النظام التوافقي الذي اقره قانون إدارة الدولة، قضى بشكل منهجي على عناصر رئيس ٢٠٠٥

ل ذاتي ، لكــن العــراقيين لم ينجحــوا علــى الأقــل في بنــاء ائــتلاف واســع يضــم  هنــاك فدراليــة واســتقلا
كل الكتل الكبيرة، الشيء الأخر في قـانون إدارة الدولـة كانـت هنـاك قيـود، كـان هنـاك حـق نقـض 
يتمتـــع بـــ  مجلـــس الرئاســـة، مجلـــس الرئاســـة ويضـــم ـثلـــين عـــن المكونـــات، وهـــذا انتهـــى مـــع دســـتور 

وجد بالأدبيات التوافقية ما يسـمى فيتـو متبـادل، وربمـالان حـق الـنقض ، وبالتالي لا ي)٢٢(٢٠٠٥
مثــل العــراق، فــان حــق الــنقض اســتعمل للتعطيــل ولــيس  اً في ظــل ظــروف بلــد لا يــزال يعــيش صــراع

للتوافق ، وهذا طبيعي في بلد يعيش في ظروف صراع، ورغم ذلك فان النظـام الـذي أنشـأه دسـتور 
هـو مـن جهـة قـام علـى أسـاه تمثيـل الهويـات، وهـو لا يقـوم علـى ، لا يزال نظاما مأزومـا، ف٢٠٠٥

الأزمة المستمرة والعنف المستمر، هـو تعبـير  امة بقدر ما يقوم على هويات متعددة، لكن المؤكد إن
كافـة    ألان لم يسـتطع ان يـؤمن مشـاركة عن قلق وأزمـة في النظـام السياسـي، فالنظـام السياسـي إلى

ويبدو ان بعض التيارات السياسية تعيد استعمال عبارات تنتمي الى   المكونات في مؤسسة القرار،
ثقافة وفكرة الدولة القومية، وتجد هذا في سائر اللعبة السياسية، فعندما تتشكل قائمة مثل القائمة 
العراقية على سبيل المثـال، يكـون الحـديث علـى أ�ـا قائمـة وطنيـة بمعـ  أ�ـا تخـرج عـن قـوانين اللعبـة 

التي تتحدث عن ـثلين لمكونات، وحتى عندما يجري الحديث عن أغلبية سياسـية، ونحـن  السياسية
ان العــراق ) الفدراليــة(، ولــيس الأنظمــة التعدديــة )المركزيــة(نتحــدث عــن واحــدة مــن تقنيــات الدولــة 

مثــل النمــوذج التــوافقي القــائم، فهــو لا يــزال : ســيبقى والى وقــت طويــل يعــاني مــن هــذا القلــق، أولا
مــا ولم تســـتطع النخــب السياســـية تطــويره بمـــا يـــؤمن شــراكة الجميـــع في مؤسســة القـــرار، الشـــيء مأزو 
أو الدولة القومية في ) المركزية(ان العراق سيبقى يعيش الاختلاط بين ثقافة تنتمي الى الدولة  وثانياً 

 ).٢٣(حين ان  اقر وبشكل كامل ان نظام  السياسي انتقل الى ان يكون تعدديا
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 ر الثالث إعادة تشكيل الهوية الوطنية العراقيةالمحو 
هــم وظــائف الهويــة فهــي ولابــد قبيــل البحــث في إعــادة بنــاء الهويــة الوطنيــة العراقيــة، تحديــد أ

ظـري مشـتق مـن الرغبـات و تفـرز و تميـز علـى أسـس واقعيـة وملموسـة و لـيس في فـراغ نالتي تحدد و 
عو  الأخــرى ، ويــرى الكثــير مــن المنظــرين إن بــين أبنــاء الــوطن الواحــد وغــيرهم مــن الشــ الأمنيــات

مشكلة الهوية الحقيقية لا تطرح إلا داخل نظام موحد، و نقصد بمع  النظام الموحد مـا هـو عراقـي 
، و ذلك لأسبا  جوهريـة يفرضـها واقـع العـراق السـكاني المتنـوع، و مـا يشـهده الآن )٢٤(تحديدا ً 

، فسيكون من المنطقي أن تتضمن الهوية الوطنيـة من اضطرابات و صراع يكاد يطيح بوحدة البلاد
و أن . العراقية كـذلك كـل مـا يميـز العـراقيين عـن جـيرا�م، سـواء أكـانوا مـن العـر  أم مـن المسـلمين

جمالهــــا إمــــات إيجابيــــة يمكــــن تتضــــمن أيضــــاً  كــــل مــــا يشــــكل أساســــاً  راســــخاً  لوحــــدتم مــــن مقو 
 ): ٢٥(بالآتي

 . ياسي الموحد ضمن دولة واحدة و على أرض واحدةالمقوم الأول هو مقوم النظام الس
 . والمقوم الثاني هو الإقرار بالتنوع العرقي للشعب العراقي

المقـــوم الثالـــث هـــو الإقـــرار بـــالتنوع الـــديني والمـــذهبي، وهنـــا ســـيكون التســـامح القـــومي والـــديني سمـــة 
علائية من أيـة جوهرية من سمات الهوية العراقية حين لا يكون هناك مجال لأية نزعة است

 . جهة كانت إزاء الموعات الأخرى
هــو الإقــرار بــالتنوع الثقــافي و اللغــوي بمــا يخلــق قاعــدة أساســية مــن الشــعور والممارســة : المقــوم الرابــع

لحرية تحقيق السمات الثقافية اااصة بكل جماعة من المكونات دون تناقض مع سمات 
 . الآخرين الثقافية اااصة

الإقــرار بــالتنوع الفكــري والسياســي الــذي يســمح لكــل الأفكــار والآراء أن تزدهــر : المقــوم ااــامس
والشـــرط الوحيـــد لهـــذا المقـــوم الأخـــير هـــو أن لا ينطـــوي . بحريـــة ودونمـــا وصـــاية مـــن أحـــد
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التنــوع السياســي علــى أي تحــريض، صــراحة أو ضــمناً ، للاحــترا  الــداخلي أو ينســف 
 .أحد أسس الهوية الوطنية العراقية

ستناداً  إلى أن من أهم وظائف الهوية أن تحمي الكيـان السياسـي و الاجتمـاعي و وذلك ا
وحتى لا يتناقض هذا المقـوم مـع حريـة الـرأي إذ قـد يقـف ضـد . الاقتصادي من أية محاولة لتدميرها

أي اجتهــاد أو تغيــير ـــا قــد يكــون ضــرورياً ، ونظــراً  لأن الحريــة تعــني المســؤولية، فــإن بالإمكــان أن 
شرط التعبير عن أية آراء مناقضة، هو أن يكون بصيغة دعوة سلمية ومن خلال المؤسسات  يكون

وأخيراً  يمكننا . وأن يوكل البت في أية تمة من هذا القبيل إلى القضاء النزي  و المستقل. الدستورية
و هـو الأكثــر  القـول أن خيـار الهويـة الوطنيـة العراقيـة هـو الأكثــر تعبـيراً  عـن تـاريخ العـراق المعاصـر،

التزاماً  بحقائق الواقع الاجتماعي و السياسي الراهنة في العراق، كما أن من المـأمول أن يكـون هـذا 
اايار هو الأكثر ضماناً  لمستقبل عراق موحد مزدهر يسوده السلم الأهلي، و يعيش في  مواطنون 

خيـار هويـة ذات مضـمون  كمـا إنـ . عراقيون أحرار و أسـوياء و متسـاوون في الحقـوق و الواجبـات
و يحظـى فيـ  مـن تعرضـوا للظلـم بالإنصـاف و . سياسي وطني سيغلق بـا  الـدكتاتوريات إلى الأبـد

 ).٢٦( العدل، دون أن تسمح مثل هذه الهوية بخلق مظالم جديدة لأية جهة كانت 
ومــن أجــل إعــادة  إن الدولــة الــتي تعمــل علــى تمزيــق شــعبها تفقــد شــروط أمنهــا واســتقرارها

 :اج الوعي الاجتماعي وتوحيد العراقيين في هوية وطنية واحدة ينبغيانت
ارستها .۱  ).٢٧(نشر ثقافة التسامح وتعلم ثقافة الديمقراطية وـ
جماعـات "ان بناء التمع المدني لا يعني بناء مؤسسات مدنية فحسـب، بـل يعـني تكـوّن  .۲

لمصالح المرتبطة با، مهمتها مراقبة مؤسسات الدولة وتحديد الحقوق والواجبات وا" ضغط
وأن لا تتحـــول إلى أيديولوجيـــة، وان تكـــون متحـــررة مـــن المصـــالح والغايـــات ومـــن تـــدخل 

. والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو فصـــل مـــا هـــو مـــدني عـــن مـــا هـــو سياســـي. الدولـــة ومؤسســـاتا
فالديمقراطيـة هــي صــيرورة اجتماعيــة،  وثقافــة لا تنمــو ولا تتطــور إلاّ في فضــاء مــن الحريــة 

 ).٢٨(الإنسان ترام حقوقوالتعددية واح
إذا أراد العراقيـــون اســـتعادة حـــريتهم وكـــرامتهم فعلـــيهم إعـــادة إنتـــاج وعـــيهم الاجتمـــاعي  .۳

 .ات من القرن الماضييوالديني والأخلاقي والسياسي من جديد، كما كان في اامسين
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ء وبــذا يمكــن إعــادة بنــا. الإنســان العراقــي المكســور والثقــة إلى نفســ  إعــادة الاعتبــار إلى .٤
 .النسيج الاجتماعي والعائلي والأخلاقي الممزق وإعادة إنتاج الهوية الوطنية الموحدة

الهويـة " أزمـة"إشكالية الهوية في العراق ترتبط بإشكالية الحرية، لأن  واالاصة، إن
از شـــــديد أزمـــــة ديمقراطيـــــة وبإيجـــــ. هـــــي قبـــــل كـــــل شـــــيء أزمـــــة تعدديـــــة وتفـــــاهم وتواصـــــل وحـــــوار

 )٢٩(.حقيقية
وجعلها وعياً جمعياً يعتز بالترا  والثقافة " الهوية"قيين بحاجة ماسة لترسيخ إن العرا

 والتـــاريخ إزاء التحـــديات المعاصـــرة والمســـتقبلية، وهـــي مـــن أصـــعب العمليـــات التاريخيـــة بفعـــل تعـــدد
هم وتبــاين هواجســهم وتعدديــة نزعــاتم الــتي لا تعــرف أيــن تــذهب ئانتمــاءات العــراقيين وكثافــة أهــوا

مـن الـولاءات . تشابكة من فئوية وجهوية ومحلية وعشائرية وقبلية وطائفية وحزبية وغيرهاخيوطها الم
ــــة ــــا يصــــبح التمــــازج مــــع العروب ــــة ، وهن شــــكلاً ومضــــموناً مهمــــة صــــعبة، اذ قــــد  الــــتي تشــــتّت الهوي

استخدمت كـل دولـة عربيـة مصـطلحاً خاصـاً بـا لترسـيخ تمازجهـا، الا ان الواقـع العراقـي يفـرض ان 
ثقافة العراقية متنوعة في تكويناتا وألوا�ا المتعددة كأساه حقيقي شامل، ولكن مع وجود تكون ال

 / الســريانية( ثقافــة عراقيــة موحــدة تســيطر الثقافــة العربيــة عليهــا وتشــاركها ثقافــات لأقليــات متنوعــة
وهـذا  )الخ.. والارمنية الآرامية والعبرانية والاثورية والكلدانية والكردية والتركمانية والصابئية واليزيدية

تجمعهـــا كلهـــا .. بااصـــائ  والأصـــول والأشـــكال والموروثـــات والتقاليـــد والتـــواريخ الســـكانية التنـــوع
لقـد . ع لا يمكـن نكرانـ فالهويـة تعكـس هـذا التنـوع وتترجمهـا إلى العـالم تعبـيراً عـن واقـ. بيئتنا العراقيـة
ل قاسـية لـدى الملـل والأقليـات الاجتماعيـة وإقصاء للثقافات الأخرى، ــا ولـّد ردود فعـ موره قهر

في منــاطق عراقيــة خطــيرة، بــل وخلــق كراهيــة وأشــعل معضــلات أهليــة في العــراق فهنــاك امنيــات أن 
تتعزّز الهوية الوطنية لكل العراقيين مهما بدا من اختلافاتم الثقافية، فلن تجمعهم إلاّ الهوية الوطنية 

 .)٣٠(من تحديات تواجههم داخل مجتمعهم
لعــل مــن المناســـب بدايــة أن نقــرر مبـــادئ عامــة نحــتكم إليهـــا في مســعانا لتحديـــد 

 :)٣١(و هي المبادئ التي يمكن حصرها بالآتي. مقومات الهوية الوطنية
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أن تكون الهوية منسجمة مع معطيـات الفكـر السياسـي والقـانوني الحـديث الـذي يسـتند  .۱
دأ قانونياً  في تأمين المساواة في الحقوق و إلى قاعدة المواطنة بوصفها معياراً  جوهرياً  ومب

 .الواجبات لجميع أبناء الشعب ـن يحملون هذه الهوية
. أن تكون الهوية معبرة عن الواقع الراهن للشعب العراقي بوصف  كلاً  غـير قابـل للتجزئـة .۲

و هــذا يجعلهــا هويــةً  وطنيــةً  . بمعــ  أ�ــا لــن تكــون انعكاســاً  لتصــور فئــة مــا دون غيرهــا
 .بحق وليست تعبيراً  عن موقف سياسي ضيق

أن تكـــــــون الهويـــــــة عامـــــــل توحيـــــــد و تقويـــــــة و تفعيـــــــل للحـــــــراك السياســـــــي الاجتمـــــــاعي  .۳
والاقتصادي في البلاد على الأسس الواردة في المبدأين أعـلاه، و أساسـاً  راسـخاً  لتعزيـز 

ا مـن جهـة الكيان السياسي الموحد للدولة و استكمال بناء مؤسساتا المعبرة عـن وحـدت
  .واستعادة سيادة البلاد و مواصلة دورها الإقليمي والدولي من جهة أخرى

وللحكومــة دور أســاه في إعــادة لحمــة الهويــة الوطنيــة مــن خــلال المحــور الــوظيفي في كو�ــا 
ضامنة للأمن الذي يصح ان يكون الأرضية الأساه لفعل البناء في المرحلة الراهنة، فغيـا  الدولـة 

مني في المرحلة السابقة وغيـا  الإحسـاه بالأمـان كـان دائمـا العنصـر الأسـاه في تحفيـز ودورها الأ
 التناقضـــات، ومـــع وجـــود هـــذه الأرضـــية المتناميـــة والمحسوســـة بشـــكل جـــدي علـــى مســـتوى المـــواطن

بقى للحكومة مهام لابد من القيام با في اتجاه بناء الهوية، توإحساس  وانعكاه ذلك على سلوك  
 :منها

 الجــدي نحــو المصــالحة، ومــا نعنيــ  بالجــدي هــي أن تكــون مؤسســة الحكومــة المبــادر الســير .۱
الأول في طرح مشاريع التقار  ورفع حالات التمييز بكل اشكالها، وان تكون الحكومـة 
داعمة لمبادرات الأطراف السياسية الأخرى المشتركة في العملية السياسية واستيعا  غير 

لمهمة مع صعوبتها وتعقيدها بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المشتركة ومحاورتا، وتلك ا
 .السياسية والشك المتبادل في نوايا الآخرين، الاا�ا غير مستحيلة

تأكيــــد ااطـــــا  السياســـــي الــــوطني الجـــــامع مـــــن قبـــــل الحكومــــة بالاتجـــــاه الجمعـــــي ونبـــــذ  .۲
 .ااطابات ذات المسار الطائفي
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، والمناسـبات القوميـة للقوميـات كافـة كافـة ديـانمعاملة المناسـبات الدينيـة للمـذاهب والأ .۳
على قدم المساواة في الاهتمـام وإبرازهـا في وسـائل الإعـلام الحكوميـة علـى ا�ـا مناسـبات 

 .وطنية
تــــدقيق ااطــــا  الإعلامــــي لوســــائل إعــــلام الحكومــــة باتجــــاه إلغــــاء التمييــــز وتاكيــــد روح  .٤

 .المواطنة
 . وطني الجمعيدعم المؤتمرات والمهرجانات ذات الطابع ال .٥
العمـــل علـــى توجيـــ  الأنظـــار إلى المســـتقبل بســـياقات عمليـــة كالشـــروع في مرحلـــة اعـــادة  .٦

الاعمــار، تلــك المهمــة مــن شــأ�ا ان تقلــل الشــكوك المتبادلــة بــين الأطــراف علــى خلفيــة 
 ).٣٢(النظر الى الماضي وما يثيره من نزعات استعداء وثأر وانتقام 

 
 الخاتمة 

في العراق على مر تاريخ  المعاصر ومنذ قيام الدولة العراقية على هوية لم يتوصل السياسيون 
وطنية تميزهم عن سواهم وبينما عرف العـراق بويتـ  الوطنيـة مـن خـلال عربيتـ  حـين وصـف العـراق 

هم القومي منذ استقلال  وجرى التاكيد على هذه الهويـة ءلبلد العربي، والتاكيد على انتماولعقود با
الجمهوريـــة، الا ان هـــذه الهويـــة لم تســـتطع احتـــواء العـــراقيين مـــن اصـــول غـــير عربيـــة   في ظـــل الحقبـــة

فــاق علــى هويــة تصــاعدت المطالــب بضــرورة الات ٢٠٠٣كــالاكراد والتركمــان وبعــد التغيــير في عــام 
 بجميــــع انتمائــــاتم القوميــــة والدينيــــة والطائفيــــة ، وقــــد ازدادت ازمــــة الهويــــة ينجامعــــة تجمــــع العــــراقي

د وضع الدستور الدائم عندما اشـار الى العـر  في العـراق بـا�م جـزء مـن الامـة العربيـة وتعقدت عن
لـبعض السياسـيين والاحـتلال  ات، وتصـاعدت الاتامـير مـن الاطـراف العربيـة والعراقيـةـا اثار الكث

لفصـــل بــين العـــراق وانتمائـــ  القـــومي فجــرى تغيـــير هـــذا الوصـــف، الا ان هـــذا االامريكــي بانـــ  يريـــد 
وعلة العراقيين سلطة ومجتمع الوصول الى المشتركات التي . غيير لم يحل ازمة الهوية الوطنية العراقيةالت

لعـل هــذا . تجمـع العــراقيين وتميـز بيــنهم وبـين جــوارهم والاتفـاق علــى توصـيف جــامع للهويـة العراقيــة
 .الاتفاق يكون مدخلا لحل الازمات المختلفة التي عاشها العراق ومنذ عقود
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Abstract 
        Building a contemporary Iraqi state, which has been 
established since 1921, does not succeed in laying the basis of a 
national identity that combines all different Iraqi components. 
Despite raising slogans of nationalism during this era of Iraq's 
contemporary history, but this identity is unable to unify Iraqis. 
      The variety of Iraqi community hinders strengthening and 
reinforcing this identity. Therefore, the research addresses the 
attempt to impose national identity and how it is an obstacle to 
establish the Iraqi national identity, and that the transformation 
after 2003 and the adoption of the sectarian quota system 
complicate the problem. 
        Hence, the Iraqis today; authority and community, have to 
reach to a shared mechanism that unite them and lead them to 
formulate the Iraqi identity. Perhaps this agreement will beaky to 
solve the various crises that prevailed in Iraq decades ago. 
 
 
 
 
 

 


